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لا يختلف اثنان في أن الأدب هويتولد من وجدان الإنسان؛ وقد منح الله سبحانه وتعالى كل إنسان 
قوةالوجدان وأهليته سواء يكون الإنسان مققا ومفكرا أوجاهلا وعاميا. فأصبحت دائرة الأدب متوسعة جداء 
فنجد أحيانا من يستخدمه في حصول للذة وتارة يستعمله في تسكين عواطفه البشرية. وقد نجد من ينوي به إرشاد الناس 
وإصلاحهم وقد يكون سبب الانقلاب في أحوال الأقوام كها. فيمكن أن يقال: إن الأدب هو الكلام البليغ, 


ملي أعلى قوةالوجدان وجوامء الكلم. كما جاء 


الفاذ عق عاطغة موقو ق التفوين,' و لقد مع الله يسان وتعال فيه 
في حديث أي هريرة ووو أن رسول الله ةوقال : بعغت ججوامع الكلم ونصرت با لرعب فبينما أنا نائ م أوتيت بمفاتيح 


ؤاللهق؛ ء 5 8 2 
ريونت م تنتغلوفها. (أي تستخرجوفا) 


خزائن الأرض فوضعت في يدي؛ قال أبوهريرة وقد ذهب رسول الله 


نه على قمة الفصاحة والبلاغة وعلى قمة الإيجاز والإعجاز. فلو قلت: أن كلامه في 


لا يشك شاك في كلام النبي 
الحقيقة هو مصدر البلاغة والفصاحة فلست مبالغا فيه. ولست أنا وحدي بقول فصاحته وبلاغته بل يؤيدني فيما قلت 
قول الجاحظ حين يقول عن كلام النبيء يعن فصاحته وبلاغته وإيجازه وإعجازه: قائلا: "وهو الكلام الذي قل عدد 
حزوقه وكفرعدة معائيه: جل عَن المكدة وتدوعن التطف): وكازى كبا قال للد ارك وهال :قل زامسيد : دما أكامق 
التككلفية)” فكيف وقداعاب التعديق: وجانت أصحاب النقفين: وانتعيل السوطق موشغ البسظء والقصون في 
موضع القصر, وهجر الغريب الوحشي. ورغب عن الهجين السوتي فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة: ول يتكلم إلا بكلام 


قد حف بالعصمة؛ وشيد با لتأييد. ويسر با لتوفيق: وهو الكلام الذي ألتى النّه عليه المحبة وغشاه با لقبول. وجمع له بين 


النوابقو اشاكوة وى هي الكقواء وكرة هو العرور مه سياف عن إنارهه وقلة جاه الباق الرسا ددهي" * 


يكن فيغاية العذوبة والحلاوة حتى الناس كانوا يتأثرون في أول وهلة 


والمجدير با لذك رن كلام النبي 


ملي ويصدق ما ذكرته الحديث الذي جاء في صحيح مسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن ضمَادًا 


قدم مكة وكان من أَزُدِ سَنُوءَةٌ وكان يرقم ممِنْ هذه الريح. فسمع سُفَهَاءَ من أهل مكة؛ يقولون: إن محمدا 
مجنون. فقال: لو أن رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدىّ. قال فلقيه. فقال: يا محمد إن أرق من هذه الريح. 
! دل دو مدوم وو 


وإإن الله يشفي على يدي من شاء. فهل لك؟ فقال رسول اولان «إرك الحمّدَيِنّهِ. نَحْمَدُة وََسَكَحِِنُهُ. مَنْ يَهْدِو الله 


1 ل 0 


ومو ووو تلد ار اواو لو 1 1 ا دوروو اف ' ا قر راحو اند ىك 
فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ: وَاشَّهَدُ اك اللا إِلَه إلا اللة وَحْدَهُ لا شرِيلك لَه وَانَ مَحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولَهُ: اما بَعْلُ» 


ثلاث مرات. قال: فقال: لقد سمعث قول الْكَهَكَةِ: 


قال: فقال: أَعِدُ عليَ كلماتك هؤلاء. فأعادهنٌ عليه رسول الله 
5 6 41 رركي ر كر ؟ ١ك‏ 9 7 2 / 21 دآ 
وَقَّوْلَ السَّكَرَة. وَكَوْلّ الشَعَرَاءِ. قَمَا سَمِعْتُ مِكْلٌ كَلِمَاتِكَ هَؤلَاءِ. وَلَقَدُ بَلَغُنَّ كاغوس الْبَخْرِ. كَالّ: ؟ 


- 


ِ ا 2 
ايك عَل الْإِسَلاو. َالّ: فَبَايَعَهُ. فَكَالٌ مول الوم و:«وعل فَؤمِك». كَالّ: وَعَلى قَوَهِى. كَالّ: و 
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كد كَمَرٌوا بِقَوْمِه: فَمَالٌ صَاحِب الكَرِيةِ لكش :هل أَصَبَكْرْ مِنْ هؤلاء مَيَك؟ فَقَالٌ دَجْلْ من الْقؤم: أضبك مِنْهُمٌ 
ات 
فرأينا في الحديث أن ضمادا بما أنه كن عارفا باللغة العربية وقيمتها فلم يتردد بقبول كلام الرسو لايك 
وهذًا #ان فق تقيجة مدى كأكره هن تلام نزول 115ب 
ويجدربي الإشارة إلى أن الأدب العربي تأثرمن تعليمات النبية إإيةمن ناحيتين: 
الأولى: أن الأدب العربي تأثر من تعليمات النبيءٌ لكو تأثر الناس منها. 


والغانية: ما هي العلوم التي زيدت وأضيفت في ثروة الأدب العربي من تعليمات النبي |[ 


فالسحور الأول هو أن تحليمات النبية كانت كلها شذرات الأدب وفقراتما. حتى صارت أعداءه كك 


أصدقاء: فهدالك عشرات من الرواية تدل على أ الأعداء أصبحوا أصدقاء. فعمرو بن العا ص يليه الذي عين كسغي رمن 


قبل قريش مبعوثا إلى النجاشي ملك الحبشة: لاستيراد المسلمين والمؤمنين منه الذين قد ماجروا إلى بلده. ولكن 
متناو تاقد راوث يفل دري# .يل إند عغير وأض مسلا يتقسدع لين اللي امد صلم المدييية فسن يلام وان 
داعيا للإسلام. 

وزد على ذللت قصة خا لد بن الوليد- رضي اانه تعالى عنه ‏ فإنه كان أميرا في غزوة أحد من قبل قريش. وكان 
هدفه الوحيد هوإماتة المسلمين وقتلهم ولكنه أسلم وهدمماللات والعزى والأصنام الذين كانوا يعبدوتا بيده: ونال 
رتبةعالية في الفتوح الإسلامية ا اي شمر بلقب ' امرك لله"كما 


ل رلك تُؤُدُوا خَالِدًا فَإِنَهُهَ 


سَيِفْ مِنْ شيف الله .سل ايآ تَدعل أقدائه» . ” 
لللاسريوي الاي 
ترا عَليِك الْقُران لِعَمقٌ * 
لا كذْكرَولِمَنْ يذه يْيّى * كنزِيلًا مَِّنُ خَلق الأَرَضٌ وَالكَمَوَاتٍ الْغلى * الرّحْمَنُ عل الْعَرْشُ اسكوى * لَه كهافي السَمَوَاتِوَمافي 
الأرض وها بَيْئَهُهَا وما تحت القَّرَّى * وإرك تَجهَرْ يا لْقَوْلِ فَإنَّهُ غك اليِرٌ وخر +1 م لا إنَه إِلَّا م هُوَلَهُ الأقمَاء الجتى”). 
فهنالك تذوق حلاوة القرآن الكريم فتشرف بنعمة الإسلام والدين. وتغرس في قلبه حب النبيءِإهُوبدا ذاك 
الحب حين مات النبيةِإلههآخذا سيفه قائلا: من قال مات النبيةِ إل أقتله. وهل جرا. 

فيمكنني القول: إن هذا كله كان من أثر تعليم النبيةِإهالطاهر الذي لين القلوب شيئا فشيئا. فتأثرت 
من تعليماته-عليه الصلاة والسلام. فكيف رفع النبيةٌُ#درجة الإنسان. وكيف بذل جهده في إشاعة التوحيد وغرس 


ل ا لاغ 24 4 ب 


الأمرعلى رأسه. حين سمع ما تلت عليه أخته القرآن الكريم من سورة طه : [طه* ما أ 


راحة القلوب/جطر 3,غره 1(جؤرى-جون 22019) تأثر الأدب العربي من تعليمات النبيةا 2 


حب عظمة النّه وكبرياءه في القلب والذهن. وكيف محى العصبية والقومية والتفاوت بين هذا وذاك وبين الفقيروالغن؟ 


وكيف جمع الناس بحكمته 


تحت لواء واحدة وهو دين الإسلام. ويشهد علي ذلك جمع النبية |[ياة 
الغلاث من الأوس والخزرج والمهاجرين. رغم من أفا متباينة في عقائدها. مختلفة في أهدافها ومتفرقة في اجتماعاتها. 
التي هي مملوءة بالحكمة والموعظة. فأصبح الأعداءمنه أصدقاء. ونظمهم النبيم يفي سلث الأخوة.كما يشي ر كلام الله 
عزوجل-_ إلى هذه النعمة العظيمة المباركة حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: (وَاعْتَصِمُوا يحْبَلٍ الله 
جويكًا ولا تَقَرّهُوا وَادْكُرُوا يَعمث الله لِك ٍذ كنز أَداء الف يَنِن كُلُوبكُز فأصبختؤ يميه إِخْوَاءًا وكُتكز عل هَهَا 
حَفْرَةٍمِنَ ادر فَنّقَدَكُمْ مِئها كدّلِك فِييْنُ الله لَك ْآياتِهِ لعلكُز تذورى! !! 

وقول ا السيحانه وال فى لملا م ض جبيعا ها افك ينق كلو يية. 
وَلَكنٌ الله اَلَف بَنتَهمْ نه عَزِيرٌ حكيى 12 

وممالا بد من مدرسة النبية التي كانت جا معةعامة ولاتزال: ويترق الإنسان منهاكل حين. والنبيء ال 


بنفسه كان جامعة كبيرة تجمع فيه العلوم والفنون ويأقٍ إليه طلبة العلم وكانوا يحصلون منه حسب استعدادهم 


وكاترع لديور أكااقا نا مشها فين موزويقه وح ديف" تكن زو اتلك للدلذفاتت ومدق فليا برك فيد 


فوجدوه مثل أب. وزوج وصديق. وتاجر. وحاكم وقاضي. وأمير الجيش ومالك وواعظ ومرشد وما إلى غيرذلك من 
صفات. وحصلت الطبقات الإنسانية المتنوعة عنهعليه الصلاة والسلام_علوما مختلفة وفنونا متنوعة حسب أذواقهم. 
لم تكن مدرسته_عليه الصلاة والسلام ‏ مثل مدارسنا؛ وإنما كانت ساذجة:؛ والتى سقفها من أوراق النخل. 


وأعمدتما وأركانما من الدخيل. نحم. إفها تدعى مسجد النبيء إل وفي نواحيها المختلفة حلقات وجماعات مختلفة. مغل 


جماعة الخلفاء: والحكام. فنجد في ناحية أخرى الذين كانوا يصومون بالنهار ويصلون با لليل: ونجد في إحدى الزوايا 
طلبة العلم وه م أصحاب الصفة رضي النّه عنه م الذين كانوا يحتطبون في الغابةويبيعون الخطب ويعيشوان به 
ويشغلون أنفسهم في طلب العلم ليلا ومارا. 

فلما جاء الإسلام وبدل حياتهم العلمية. والآيات القرآنية قد أخرست ألسنة الشعراء والخطباء. فتوجهت 
قوى العر ب إلى الإسلام فنسيت القصص. والإسلام منحه مأكثرمما أخذ منهم. وصارت قواهم ضد القرآن الكريم 
بالفشل. وأصبح القرآن الكريم قدوة لشعرائهم وخطبائهم فتعلموا منه الفصاحة والبلاغة حتى أصبحت لغتهم 


يمكنني القول: إإن العلوم الدينية لها هي منإنتاج الإسلام: وان حدث تطورها فيما بعد. إضافة إلى أنه 


ل ا سم 22 _ 4 ب 
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لامجال لأحد أن يشك في أن أصولها ومبادئها كلها مأخوذةمن القرآن الكريم. فمغلاآيات الأمروالنهي ترشدهم 
إلى الفقه وآيات التوريث تشيرإلى فن مستقل يدع علم الفرائض. ومن قصص واردة في القرآن الكريم تستنبط منها 
فنالتاريخ. وهل مجرا. 

وتدوين العلوم وترتيبها كان في زمن النبية ةد كان بدايتها من تدوين الأحاديث الشريف قد بدأفي 
حباة النبي لوحال الخطيب أت يثبت أن تقييد العلم كارف موجودافي حباتدة 


والتانييق "7 قحف الالناديك و لبان الى اليا فل يدا يقين البلى إكناقة إل ارد النهوة التذونه من كبن 


ليوف عصرالصحابة 


يلم وجودة كانت إلى غاية وكانت منقطمة النظير. 


المسلمين في حفظ أقوال الرسو ل إإلهوأفعا له والع 

فعلم النحو: لم يكن فنا مستقلا في بداية الإسلام. ولكن توجه إليه العلماء بعد ما انتشر الإسلام في بلاد 
العجم حيث بدأ الاختلاط بذلك بين العجم والعرب الذي هو صار سببا للحن في اللغة العربية. فمست بالعلماء 
حاجة إلى تدوين علم النحوكي يسلم الناطقون بالعربية من الأخطاء النحوية؛ وهنالك رواية تدل على أن عليا - 
رضي النّه تحالى عنه_ سمع أعرابيا يقرأ :إلا يأكله إلا الخاطئين) فوضع النحو ' ويقول أبوالأسود: دخلت على أمي المؤمنين 
فلويق أو طالب ل الم سوس تيده قا فر اماتيةء ا أن التعسية قاقز ارات لاي الدري فو موك قن 
فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الأعاجم فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه: ثم ألقإلي الرقعة 
وفيها مكتوب: الكلام اسم وفعل وحرف. فالاسمما أنبأعن المسمى والفعل ما أنبئ به وا حرف ما أفاد معنى. وقال لي: انح 
000 

فتم تدوين القواعد النحوية عام تسعة وأربعين للهجرة . وبلغ إتقانه على أيدي خليل بن أحمد وسيبويه 
والكسائيفي زمن هارون الرشيد. 

والمعلوم أن العلوم التي لها علاقة وثيقة بالدين. نشأت وانتشرت مسائلها إلى المساجد والحلقات 
والمجالسء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا ماهرين وبارعين في طرق الاستدلال والاستنباط؛ وكانف 
لهميد طول في الاجتهاد بوسعة علومهم ومعرفتهم. ولذا يقال لهم المجتهدون . 

والصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين أيضا كانوا على طبقات مختلفة. فمنهم من اشتهر بحفظ الحديث. مغل 
الفرير 2 روخبو واي بو سالك ونه سدانى وجا دروك عزن دوكر هد وقكر الذي الله ملو أ سعيوب: 

يقول العلامة شبلي في مقالاته: إن عدد مرويات أي هريرق قد بلغ خمسة الاف وثلاث مائة و أربعة 


وستين حديغا. ومرويات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ قد بلغ ألفين وست مائة ثلاثين حديغا. ومرويات أنس بن 


ا سه 243 ) ب 


راحة القلوب/ططر 3,غره 1(جؤرى-جون 22019) تأثر الأدب العربي من تعليمات النبيةا 2 


ولق 
الله 


مالك وقد بلغ آلفين ومائتين وست ثمانين حديغا. ومرويات ابن عباس رضي الله عنهما كانت ألف وست مائة 
وبقيى سو يهار وهرو انسح فونه عي للد ك يلغ الى عسي اف وا رجي حدية 17 

ومنهم من ذاء صيته كمفسر. فالذين اشتهروا كمفسرين يبلغ عددهم حوالي أربعة عشر. فكانوا جميعا ملمين 
بالآيات القرآنية ليست مطلقة وإنما هي كانت متعلقة بالفقه. ثم الزمن أيضا يشهد أن التعليم والتعلم لم يكن عن 
طريق الكتابة: بل كان عن ظهر القلب. واستمرت هذه الطريقة إلى فترة من الغترات ٠‏ ولم يكن آنذات حاجة إلى 
التدوين والتصنيف.لكن لماكفرت الروايات وضعفت قوى الحفظ مع مضي الزمن.والناس أحسواحاجة ماسة إلى 
التدوين والتصنيف والتأليف في زمن العباسيين عام مائة وثلاثة وأربعين للهجرة.فبدأالعلماء بتدوين الكتب 
والمؤلفات في فنون مختلفة؛ وهذا ما نشاهد في صفحات التاري* بأ ابن جريج الذي بمكة وابن مالك بالمدينة 
والأوزاعي وحماد بالبصرة والمعمر باليمن؛ هؤلاء كلهم كتبوا وألفوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم.علما إلى 
أن الإمامأبا حنيفة دون الفقه مع الأدلة.وابن اسحاق دون المغاري والسير.' أفيمكنني القول: إن ماذكرته 
هوكان سببا لترويج العلوم والفنون المختلفة في بلدان شتى.؛ وزيدت تللكت العلوم إلى ثروة الآدب العربي مغل 
علم التفسير. علم الحديث وأصوله؛ وعلم الرواية والدراية وعلم أسماء الرجال: وعلم الفقه وأصوله وعلم الصرف 
والنحو. وعلم البلاغة بأنواعها. وعلم إعجاز القرآن الكريم وعلم اللغة وعلم الكلام وما عدا ذزلك من العلوم 
والغفورب: 


وإذا عدنا إلى أشعار الشعراء فوجدناها أنها أيضا تأثرت من تحليمات النبيٌِإإلفشعراء الجاهلية الذين كانوا من 


الأشراف والأمراء والسادة وأهل الفروسية والحرب. فنتيجة أشعاره م أيضا كانت في الحماسة والفخر والتطاول بأنسابهم 
والعصبية القومية والتفاخر. فلما جاء الإسلام طهر نفوسهم م نآثار العصبية الجاهلية: ووحدهم وأبعدهممن محاربة 
النذعات البدوية؛ وجمعهم جميعا على كلمة واحدة. ووجههم إلى الغزو والجهاد. إضافة إلى أن القرآن الكريمحينما 
نزل بلسان عربي مبين في آمة عربية يقال لهم فحول البلاغة وأمراء البيان: فأذهل الجميع ونزء الله سبحانه وتعالى 
الغشاوة عن قلوبهم. وحول أفكارهم عن فنونه وأغراضه المنحرفة عن سنن الإسلام. 

ثم ليس هذا فحسب.بل هي كانت أمة شاعرة.وكانت سلطة الأشعار واضحة على عقولهم وأثرها عميقا في 
نفوسهم.وكان لديهم خبرة في حسن تأليفها من حيث البلاغة؛ لكن لما سمعوا القرآن الكريم اهتزت مشاعرهم 
لوال ليل على ذلك هو قول ابن اسحاقاءيقول: حدثني 


موا 


محمدبن مسلم بن شهاب الزهري انه حدث: أركّ أبَاسْفْيّان بْنَ حَرْبٍ. وَأبَا جَهْلٍ بْنَ هِمَا. وَالأخنّس بن شَرِيقٍ بْنٍ 


ل لاا بو )اب 


وتأثروا إلى غاية حتى بدا قريش يستمعون إلى قراءة النبي 
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ايا لْمَفِي. خبليق يني ذُهْرَةٌ, خَرَجِوا لبد إيتشكمغوا مِنْ رشول الَودَوَمْو يصن مِنْ الئل في يفيه فلّكدَ 
2 2 مكف سكزها يفكي وين قل لاوعلر قا :كاجبد ؛قَبَاتوا يَسْكَمِعُو بك له حَتّ ذا ظَلَع الْمَجِرْ َفَرَوُوا *! 


امل 


والجدير بالذكر مو أن القرآن الكريم قد تحداهم أن يأتوا بآية مغله في قوله تعالى:(قإإث كُنْثمَ في 


ديب مها كََّلَا على عبيكا فَأنُوا بشو ون مف واذغوا شهة كم مِنْ كورب اللوإك كلق صارقين َك لم تَفْعَلُوا وَلَنُ 


0 


تَفُعَلُوا قَانَهُ ُوا الاك الي وَقُودُهَا الما ش والججارةٌ أُهِدّت لذكافرية)١‏ افلباصو مهرم قبدازا برجيوت بن إل لفيا 
قائلين: هموشاعر. 

وينكقي. القول؛ إن الأب موكيفية وجدافية فلم طهر النية|#اقزرب الضحابة رشوازى الله ليف 
أجميعن من الرذائل وزكاهم وغيركيفية قلوبهم ووجدانهم. فترك أمره هذا أثرا عظيما على الأدب. فمن هنا لم يكن 
أدبهم حرا بل كارن مقيدا بالحمد والثناء والمدح وأصبح أدبهم إسلاميا مكان الأدب المياهلي. 

وقد نقد النبيةإ[قالشعراء الذين كان في أشعارهم الفحش والعجب والبذي. وقال الرسولءإوفي مث 
الضليل امرئ القيس ": " ذَاكَ رَجْلُ مذُكُو في الدَّنيَا مني في الْآخِرَةٍ. سَرِيفٌ في الدُّنيَا حَا مِلُفي الْآخِْرَة. ِيَدِولِوَاء الشّعرَاءِ 


وقرةفو ل كار فلي يبسن أند إلا يسمع كلام الشعراء والخطباء. بل ثبت من الأحاديث الشريف أندء كان 


2 


يسمع كلام الشعراء والخطباءكما جاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كَالّ: تَدِفْتٌ كشول الله موقل 1 


7 
جيم دمو 


مَاءقَكَالٌ : «هَلٌ مَعَكٌ مِنْ شه شغ أيه نأي الشَدْتٍ كَئغ؟» قث كه َعم قَالَّ : «هية» فَانَكَدْكُه بيِكًا قَقَالّ : «هية» » مم أَئْمَدْثةُ 


م 
تكد 


بَيْكَا' كَقَالٌ : «هية» حَنى 


مُلحيث أنه نال كروة أديية من 


0 من تعليمات النبيةٌ |[ 
تعليماته_عليه الصلاة والسلام 
نتائج البحث 

إنئي حاولت جاهدا في بحغي هذا إلى استخراج نتائج قيمة تنفع طلبة العلم. فوصلت بعد دراسة هذا الموضوء 
إلى نقاط تالية: 
1 الأدب لهعلاقة بوجدان الإنسان. 
2 دائرة الأدب واسعة حيث يستخدم للأهداف المتنوعة؛: مغل استخدامه لحصول اللذة ولتسكين عواطف 
البشرية ولإرشاد الناس وإصلاحهم. 


3 وللأدب دور مهم وأثر بالغ فيانقلاب أحوال الأمم. 
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نبيدةإوأعلى قوة الوجدان وجوامع الكلم. 
الناس كانوا يتأثرون بسبب حلاوة كلام النبيةا ليُوعذوبته . 
تعلٍ. ت النبيةا: 


كادف جواشنالأدن» حييق أفناقيرت أهداء بالاسدقاء 
أدب النبي وكاس حافلا بالحكمة والموعظة. 


الآيات القرآنية قد أخرست ألسنة الشعراء والخطباء. 
أصول العلوممالدينية ومباديها كلها مستنبطة من القرآ. والحديث. 


1 سبب تدوينعلم النحوهو اختلاط الأعاج مم مع العرب- 
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